ها 


إن الشجرة الكريمة المباركة - أعنى النخلة - التى هي أفضل الشجر 
وأطيبه وأحسنه قد جعلها الله في كتابه الكريم مثلاً لعبده المؤمن» يقول الله 


تعالى: # ألم يكل ام ج كرو م واضله انات 


يي وور 


واف الما ئو أ ڪکھا کل جن بإذن ريا وَيَضَرِ ب هه الاما 


لاس عكر رورت 6)7 [إبراهيم]. وعن ابن عمر خضضد قال: قال أا 


د كلاش E E Sê. E OS Ka‏ ل 
رسول الله َه : (إِنْ مِنْ الشجَر شَجَرَة لا سقط وَرَقها وَإنها مَثل الْمُسْلِم | 


قَحَدَئُوني ما هِيَ؟2 فَوَقَعَ الاس فِي سجر الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللو: وَوَقَعَ فِي 
فيي انها النَخْلَهُ قَاسْتَحْيَيْتُ . ثُمَّ قَانُوا حَدَّْنَا ما هي يا رَو الله ؟ قَالَ: 
«هِي التَحُلَُّ1' وعن ابن عمر لف قال سمعت رسول الله يه يقول: «مَكَلُ 
الْمُؤْمِنِ مَل النَخْلَةِ ما أَكَذْتَ مِنّْهَا مِنْ شَيْءِ تَقَعَك). 
وس انس بو مالك بق قال ا و وی و 
مَل كَلمَة طبه كَشَجَرَةٍ َة ضلا ابت وَكَرْعُهَا في السَمَاءِ بو تي الَا كُلّ 
حِين بِإِذنِ ربا › قَالَ: «هِي النّْلَة». وَمَتَر كَلِمَةِ ‏ ية كَشَجَرَةٍ حبِيئَةٍ اجنّٺ 
مِنْ قَوْقِ الأض مَا لَهَا مِنْ قَرَارِقَالَ: e‏ قَالَ: قَأَخْبَرْتُ بِدَلِكَ أَبَا 
الْعَاليَِ قَقَالَ: صَدَق وَأَخْسَرَه. 
والنخلة إِنّما حارّت هذه الفضيلة العظيمة بأن جُعِلَت مَثِلاً لعبد الله المؤمن 
لأا أفضل الشجر وأحسنه وأكثره عائدة» ويكفيها فضيلة أنها حصت من بين 
سائر الشجر بأن جُعلت مثلاً للمؤمن؛ مِمَا يذل على كريم فضلها ورفيع 
قدرها وتنوّع فضائلهاء كثبات أصلها وارتفاع فرعها وإيتائها أكُلّها كل حين 


کمن ملم الظلُمَتٍ لیس ارچ ًا © [الأنه 


ووصفها بالبركة وأنها لا يؤخذ منها شيء إلا نفع» ونحو ذلك ممايدل على 
الإيمان وانغرست في صدره وأخذت تثمر الثمار اليانعة والخير المتنوع. 


ومن يتأمل في النخلة والمؤمن المطيع لله يجد بينهما أوجها من الشبّه كثيرة» منها: 
* أن النخلة لابد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمرء وكذلك الإيمان 
لابد له من أصل وفروع وثمر؛ فأصله الإيمان بأصول الإيمان الستة 
المعروفة» وفروعه الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة» 
وثمراته كل خير يحصّله المؤمن وكل سعادة يجنيها في الدنيا والآخرة. 

* والنخلة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنمّيهاء فهي لا تحيا ولا تنمو إلا 
إذا سقيت بالماء» فإذا حبس عنها الماء ذبلت» وإذا قُطع عنها تماما ماتت؛ 
وهكذا الشأن في المؤمن لا يحيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم له حياته إلا 
بسقي من نوع خاص؛ وهو سقي قلبه بالوحي: كلام الله وكلام رسوله َه . 
قال الله تعالى: او کان مما فحت وجَعَلنَا لہ ورا يَمْثِى ہے فٍآلنّايس 
17].وبهذا يُعلم أن شجرة 
الإيمان في القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع 
والعمل الصالح وإلا أوشكت أن تيبس. عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
يد قال: قال رسول الله يه إن الإيمَانَ لَبَخْلَقُ فِي جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كَمَا 
يَخْلَقُ التَوْبُ الْكَلِقُ فَاسْأَلُوا الله أَنْ يُجَدّدَ الإِيمَانَ في قُلُويِكُمْ»". 


ومن أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة: أن النخلة شديدة الثبوت كما قال 


الله تعالى #أَصَنْهائَبتٌ € وهكذا الشأن في الإيمان إذا رسخ في القلب؛ 


فإنه يصير في أشد ما يكون من الثبات لا يزعزعه شيء بل يكون ثابتا كثبوت 
الجبال الرواسي» سُئل الأوزاعي جنه عن الإيمان أيزيد؟ قال: «نعم حتى 
يكون مثل الجبال» قيل: أينقص؟ قال: «نعم حتى لا يبقى منه شيء. 
#والنخلة لا تنبت في كل أرض» بل لا تنبت إلا في أراض معيّدة طيبة التربة» فهي 
في بعض الأماكن لا تنبت مطلقا» وفي بعضها تنبت ولكن لا تثمر» وفي بعضها 
تثمر ولكن يكون الثمر ضعيفاء فليست كل أرض تناسب النخلة. وهكذا الشأن 
في الإيمان؛ فهو لا يثبت في كل قلب» وإنما يثبت في قلب من كتب الله له الهداية 
وشرح صدره للإيمان» والقلوب أوعية متفاوتة وبعضها أوعى من بعض. 

# وقد وصفت النخلة في الآية بأنها شجرة طيبة» وهذا أعم من طيب المنظر 
والصورة والشكل ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب المنفعة ؛ والمؤمن 
كذلك أجل سفاه الطب ف شؤونه كلها واسوالة جنها ق ظاغره 
وباطنه وفي سره وعلنه. ولهذا عندما يدخل المؤمنون الجنة تتلقاهم خزنتها 
قائلة لهم: سكم ّم طبر اوها حَدِيتَ © [الزمر:ة7]وقال 
تعالى: #2 لذب وهم مهك بیت قولوت سام يكم أدَخُلُوأ الْجَنَّه يما 
کت مون )€ [النحل]. 

* والنخلة وُصفت بأنها ما أخذتَ منها من شيء نفعك كما في حديث ابن 
عمر المتقدم» فكل شيء في النخلة ينفع» وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن مع 
إخوانه وججلسّائه؛ لا يُرى فيه إلا الأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة 
والمُعاملة الحسنة والنصح لجلسائه وبذل الخير لهم» ولا يصل إليهم منه ما 
يضرء بل لا يصل إليهم منه إلا ما ينفع. 


/ 


/ 


ج ےر CREE‏ ا هر سجس سمسرك 


ي سے 


و ی ت _ و 
# ثم إن قلب النخلة وهو الجمار من أطيب القلوب وأحلاها؛ إذ هو حلو 


الطعم جميل المذاق» وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب وأحسنهاء لا 
يحمل إلا الخير» ولا يبطن سوى الاستقامة والصلاح والسلامة. 
# وثمر النخلة من أنفع ثمار العالم وله حلاوة لا تدانيها حلاوة» وكذلك 


الإيمان له حلاوة ولذة لا يذوقها إلا صحيح الإيمان. عن أنس غه : عن 


النبي له قال: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَّ حَلَاوَة الإِيمَانٍ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ | 


أحَبّ إَِيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ بُحِبّ الْمَرْءَ لا بْحِبه إلا لله وَأَنْ يَكْرَّه أَنْ يَحُودَ 


فى الْكُفْر كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقَدَفَ فى الثّار1". 
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# ثم إن النخل بينه تفاوت عظيم في شكله ونوعه وثمره» فليست النخيل في 1 


مستوى واحد في الحسر والجودة بل بينه من التفاوت والتمايزا لشيء 
الكثير؛ وهكذا الشأن بين المؤمنين» فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان» وليسو 


في الإيمان على درجة واحدة» بل بينهم من التفاوت والتفاضل الشيء 


| الكثير» كما قال الله تعالى: 9 ورتا الكت بالذين أَصطفينا مِنعبَادِنا 


1 ت 7 1 5 ص 
فمنهم حالم لنفسكه ومنهم مممصد ومنهم ساىق با لحار بی بادن الله د لامع > 
١ 4‏ ودر 5 : 


# والنخلة كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرهاء وكذلك المؤمن إذا | 


طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. عن عبدالله بن بُسْر «لتكه : أن أعرابيً ا 


قالة يارسول[ الله من خير الناس؟'قال: لاقن طال مره وع مَل 


فهذه بعض أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة؛ يحيا بتأملها قلب المؤمن»› 
ويزيد إيمانه» ويقوى یقینه» ويعظم شكره وحمده لربه. قال الله تعالى: 


| 5. 7 وبيس‎ n ر‎ Om 


هم وھ ھک کے ` 
7 


5 17 پر ص ص ر > م ير 
ھا“ 1 ع i‏ © ثر -4 247 اكت حي الى کک ا ا / 
© | دف الله 5 أاصلهاثا و 
١‏ لم ترف صرب الله مثلا كلمة طيبَهة مشجروؤ طيّبةٍ أصلها ثابت وفرعها 
1 , 5 


2 ar 


فىالسمك (ل؛ء“أتؤنى أكلها كل حين بإذن ربها 


E 


e 1‏ 01 | ي ۴ 1١‏ 
وتضربب ‏ ينه الامثال للناس 


7غ . 17 / 
لعلهر ٽزڪرور ° | 


بما تقدّم يُعلَمُ أن الإيمان شجرةٌ مباركةٌ عظيمة النفع غزيرةٌ الفائدة كثيرةٌ 
الشّمر لها مکانٌ خاص تومن قد ولها سق خاصٌ ولها أصلٌ وفرعٌ وثمارٌ: 
اما مكانهاء فهُوَ قلبٌ المُؤمن» فيه وضع بُذورُها وأصُولهاء ومدة تتقرّحُ 
أغصَانّها وفُروعها. 

وأما سقيهاء فَهُرَ لوحي المُبين؛ كِتابُ الله وسَئّة رسوله له قب تَسقَى هذه 
السَجَرة» ولا حَياة لها ولا نمّاء إلا به. 


واما اصلهاء فهرَ أُصُول الإيمّان اليسَة» وأعلامَا الإيمَانٌ بالله تعالى فهو أصلٌ 


أضول هذه الشّجرة المُباركة. 


وأما فروعها: فهى الأعمّال الصّالحَة والطاعاتٌ المتنوّعة والقرئات العّديدة | 


التي يقوم بها المُؤمْنْ. 


وما ثمراتها: فكل خير وسعَادةٍ ينالها الُم في الدنيا والآخرة فهو ثمرةٌ من | 


ثمار الإيمان ونتيجةٌ من نتائجه. 


وإنا لنسأل الله الكريم أن يُعظِم نماء هذه الشجرة الكريمة المباركة في قلوبناء 
وأن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين» وأن يصلح لنا شأننا كله فإنه خير 
مسكول وأفضل مأمول. 

[1] رواه البخاري (61) ومسلم (2811) . 

[] رواه الطبراني (13514)» وصححه الألباني ج في صحيح الجامع (5848). 

[] الترمذي (3119) مرفوع وموقوفاً. وقال الألباني له : "ضعيف مرفوعاً» وصحيح موقوف". 
[4] رواه الحاكم (1/ 4) وحسنه الألباني ل في (الصحيحة) (1585). 

[5] رواه البخاري (16) ومسلم (43). 

[6] رواه الترمذي (2329) وصححه الألباني جه في (صحيح سنن الترمذي) (1898). 
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